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 طهــران - كثّفت إيران بشــــكل لافت من 
دعواتها للحوار مع الســــعودية، وذلك في 
محاولة للاســــتثمار في المزاج التصالحي 
الســــائد في المنطقة والذي وقفت الرياض 
وراء إشــــاعته بقيادتها مسارا للمصالحة 
بــــين قطر والدول التــــي قاطعتها في وقت 
ســــابق اعتراضا على سياساتها المضادّة 

لأمن المنطقة واستقرارها.
وانضــــمّ الرئيــــس الإيراني الســــابق 
محمود أحمدي نجاد إلى دعاة الحوار مع 
الســــعودية معتبرا أن التعاون بين بلاده 
والمملكة من شــــأنه تغيير أوضاع المنطقة 
وإتاحــــة المجال لإحلال الســــلام والإعمار 

والتطور لكل بلدانها.
ويبــــدو اهتمام طهــــران بالتحاور مع 
الرياض علــــى طريقتها ووفــــق تصوّرها 
نابعــــا مــــن حاجتهــــا إلــــى التهدئــــة في 
مرحلة حساســــة بفعل ما يجــــري خلالها 
من تغييرات متســــارعة علــــى الصعيدين 

الإقليمي والدولي.
وينعكــــس ذلــــك الاهتمــــام فــــي تعدّد 
الأصــــوات المروّجــــة للتهدئــــة والداعيــــة 
للحوار، بالاعتماد على مســــؤولين حاليين 
وســــابقين، وحتى على شخصيات قطرية 
من داخــــل الســــلطة وخارجهــــا، ليصبح 
الأمر بذلك أشــــبه بحملة منسّــــقة إيرانية 
قطرية هدفها التأثير في الموقف السعودي 
الممانــــع لأي حــــوار أو مصالحة مع إيران 
دون إقدام الأخيرة علــــى تغييرات جذرية 

في سياساتها الإقليمية.

ويتضمّــــن انخــــراط نجــــاد المنتمــــي 
لمعســــكر المحافظين الموجــــود خارج دائرة 
الســــلطة منــــذ هزيمتــــه فــــي الانتخابات 
مرشّــــح  أمــــام   2012 ســــنة  الرئاســــية 
”المعتدلين“ آنذاك والرئيس الحالي حســــن 
روحاني، رســــالة بأنّ إيــــران بمحافظيها 

و“معتدليها“ تريد الحوار مع السعودية.
ولا يبدو تكثيف تلك الدعوات الإيرانية، 
في هــــذا التوقيــــت بالــــذات، منفصلا عن 
التغييرات الهامّة في المشــــهدين الإقليمي 
والدولي، ســــواء لجهة التطورات العميقة 
التي حدثــــت مؤخّرا في علاقة إســــرائيل 
بعــــدد من بلدان المنطقــــة، أو لجهة انتقال 
الولايــــات المتّحدة من حكــــم الجمهوريين 
بقيــــادة الرئيــــس المنتهية ولايتــــه دونالد 
ترامــــب، إلى حكــــم الديمقراطيــــين بقيادة 

الرئيس المنتخب جو بايدن.
وتخشى إيران من تشكّل جبهة واسعة 
مضــــادة لها تشــــترك فيها إســــرائيل مع 
عــــدد من بلدان المنطقــــة، وتعمل من خلال 
دعواتها للحــــوار على محاولــــة إضعاف 
تلك الجبهة وتثبيط عزيمة الدول المشــــكّلة 
لها على المواجهة والتصدي للسياســــات 

الإيرانية.
وفــــي المقابل يتوقّــــع الإيرانيــــون أنّ 
للســــعودية هواجــــس من إزاحــــة حليفها 
الكبيــــر دونالد ترامب من حكــــم الولايات 
المتّحدة وعــــودة الديمقراطيين إلى البيت 
الأبيض، وأن من شــــأن ذلك أن يلين موقف 
المملكــــة مــــن إيــــران ويدفعها إلــــى قبول 
التحاور بهــــدف التخلّص من ملف خلافي 
آخر علــــى غرار الملــــف القطــــري، وأيضا 
الملــــف اليمني فــــي ما يتعلّــــق بالخلافات 
الحادّة التــــي كانت قائمة داخل معســــكر 

الشــــرعية اليمنية وتمكّنــــت الرياض من 
إنهائها ودفع الأفرقاء داخل ذلك المعســــكر 

إلى تشكيل حكومة شراكة.
لكــــنّ أغلب الملاحظين يســــتبعدون أن 
تتعاطــــى الســــعودية مع ملــــف الخلافات 
مع إيــــران كتعاطيها مع الملفــــين القطري 

واليمني، وربمّا التركي أيضا.
فالريــــاض التــــي أصــــدرت إشــــارات 
علــــى إمكانية تجاوز خلافاتهــــا مع أنقرة 
يســــتبعد أنّ تفتــــح بابا لطــــي الخلافات 
الكثيرة والعميقة مع طهران التي تشــــكّل 
سياســــاتها خطــــرا كبيــــرا علــــى المنطقة 

وأمنها واستقرارها.
وعلى ســــبيل المثال، فإنّ السعودية لا 
يمكنها التعايش مع برنامج نووي إيراني 
مشــــكوك في ســــلميته وقابل للتحول إلى 
برنامج للتســــلّح النووي، كمــــا لا يمكنها 
القبول بالبرنامــــج الصاروخي لإيران ولا 
بتسريب جزء منه إلى الأذرع الإيرانية في 
المنطقة من ميليشيات مسلحة في العراق 
وسوريا ولبنان، وخصوصا في اليمن على 
الحدود الجنوبية للمملكة حيث يستخدم 
الحوثيون الصواريخ والطائرات المسيّرة 
المهرّبة من إيــــران في ضرب أهداف داخل 

الأراضي السعودية.
وقال نجاد في حديث لصحيفة القبس 
الكويتيــــة إنّ ”إيــــران والســــعودية بلدان 
كبيــــران ومهمّــــان ومؤثران فــــي المنطقة 
والأوساط الدولية، ولم تكن هناك خلافات 
مهمة في علاقاتهمــــا التاريخية“، مضيفا 
”الصداقة والتعاون والتنســــيق.. مطالب 
يتطلع إليها البلدان والشعبان، ومن شأن 
كل ذلك تغييــــر أوضاع المنطقــــة، وإيجاد 

نوع من الوحدة بين شعوبها“.
ومنــــذ الإعلان عن انفــــراج الأزمة بين 
قطر والــــدول الأربع في القمــــة الخليجية 
المنعقدة مؤخــــرا بالســــعودية، كثّف كبار 
إشــــاراتهم  مــــن  الإيرانيــــين  المســــؤولين 
”التصالحيــــة“ مــــع الخليج والســــعودية، 
في محاولة لاســــتثمار مــــزاج المصالحات 
الســــائد فــــي المنطقــــة، وكذلك اســــتغلال 

المتغيرات الدولية.
وعبّر الرئيس الإيراني حسن روحاني 
في اتصــــال هاتفي مع أمير قطر الشــــيخ 
تميــــم بن حمــــد آل ثاني ”عــــن أمله في أن 
تــــؤدي التطــــورات الدولية الأخيــــرة إلى 
تصحيــــح سياســــات بعــــض دول المنطقة 
وتعزيــــز فرص الحــــوار لتحقيــــق تفاهم 
إقليمــــي“، مضيفــــا ”لدينــــا إرادة للحوار 
والتفاهم وإقامة علاقــــات أخوية مع دول 
الخليــــج“، متجاوزا ذلك إلــــى التعبير عن 
ثقته في أنّ ”علاقات دول المنطقة ســــتكون 

أفضل خلال الشهور المقبلة“.
أما وزيــــر الخارجيــــة الإيراني محمّد 
جواد ظريف فقد وجّه، في معرض تعليقه 
على المصالحة القطرية الخليجية رســــالة 
”إلــــى بقية الجيــــران العــــرب“، مفادها أنّ 

”إيران ليست عدوا أو تهديدا“.
ومــــن جهتها لــــم تتــــوان الدوحة في 
دعم دعوات طهران للحــــوار مع الرياض، 
سواء على لســــان وزير خارجيتها الشيخ 
محمــــد بن عبدالرحمــــن آل ثاني الذي دعا 
في وقت ســــابق إلــــى ”تهدئــــة التوتر في 
منطقــــة الخليج وإلــــى حوار بــــين الدول 
العربية وإيران“، أو بشــــكل غير رســــمي 
عن طريق رئيس وزرائها الأســــبق الشيخ 
حمد بن جاســــم آل ثانــــي الذي دعا بدوره 
إلى فتــــح حوار بــــين دول الخليج وإيران 
وعــــدم المراهنة علــــى التوتر بــــين طهران 
وواشــــنطن، قائلا في تغريــــدة على تويتر 
”اليوم بعــــد انتهاء التوتر بين دول مجلس 
التعاون الخليجــــي ووصول إدارة جديدة 
للبيت الأبيض، أرى الفرصة قائمة لحوار 

مع إيران“.

المزاج التصالحي في الإقليم 

يحيي أمل إيران في فتح حوار 

غير مشروط مع السعودية

خطوات متناسقة

 الناصريــة (العــراق) – أصـــدر رئيـــس 
الـــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمرا 
خاصا بالإفـــراج عن ضبـــاط وجنود في 
الجيش العراقـــي جـــرى احتجازهم إثر 
تدخّلهـــم لصالح المتظاهريـــن ضد قوات 
مكافحة الشغب في مدينة الناصرية مركز 
محافظـــة ذي قـــار جنوبي العـــراق التي 
تشـــهد عـــودة قوية للتظاهـــرات، بعد أن 
كانـــت المدينة إحدى أكبر مراكز انتفاضة 
أكتوبر 2019 التي عمت أغلب مدن جنوب 
ووســـط العراق، وتواصلت لعدّة أشـــهر 
ورُفعـــت خلالها مطالب تتعلّق بتحســـين 
ظروف العيـــش وتوفيـــر مناصب العمل 
ومحاربة الفســـاد. ولـــم تلبث أن تدرّجت 
نحـــو رفـــع شـــعارات مناديـــة بإســـقاط 
النظـــام برمّتـــه وإنهـــاء ســـيطرة إيران 
عبـــر أذرعهـــا المحلية من أحـــزاب دينية 
وميليشيات شيعية على القرار السياسي 

والاقتصادي والأمني العراقي.
فـــي  الجديـــدة  التطـــورات  وبـــدأت 
الناصريـــة عندمـــا اعتقلت قـــوات الأمن 
أحـــد المتظاهرين في الناصريـــة ما أثار 
موجة من الغضب في أوســـاط المحتجين 
المرابطـــين في ســـاحة الحبوبـــي، مركز 

التظاهرات الرئيسية في المدينة.
وتدخّلـــت قـــوات مكافحـــة الشـــغب 
بالهـــراوات لتفريـــق المتظاهريـــن الذين 
طالبـــوا بإطلاق ســـراح زميلهـــم، حيث 

تطور الأمر إلى اشتباك مباشر.
وعندمـــا احتدمـــت المواجهة، تدخلت 
قـــوة من الجيـــش العراقي تتبـــع للفرقة 
التاســـعة وأطلق عناصرهـــا النار لفض 
الاشـــتباك ومنع قوات مكافحة الشـــغب 
وقوات الشـــرطة الاتحادية مـــن البطش 

بالمتظاهرين.
وقال شـــهود عيـــان إن الجيش مكّن 
المتظاهريـــن مـــن طـــرد قـــوات مكافحـــة 
الشـــغب والشـــرطة الاتحادية إلى خارج 
ســـاحة الحبوبـــي، والعودة إلـــى تنظيم 
صفوفهم فـــي داخلهـــا، وتحصين موقع 

الاعتصام الخاص بهم.
وتســـبب هـــذا الوضع فـــي إغضاب 
مقتـــدى الصدر زعيـــم التيـــار الصدري 
الذي يقول المتظاهرون إنه يحرّض قوات 
مكافحة الشغب ضدهم، وهادي العامري 
زعيم منظمة بدر الذي يقولون إنه يشجع 
الشرطة الاتحادية بســـبب نفوذه الكبير 
بـــين ضباطهـــا وأفرادهـــا، على ســـحق 

المشاركين في الاحتجاجات.
ويتهـــم متظاهـــرو الناصرية الصدر 
بركـــوب موجـــة التظاهـــرات ومحاولـــة 
تجييرها لحســـابه، بينما يتحدثون علنا 
عن قيادة العامري الشـــخصية لعمليات 
خطـــف وتعذيب وقتـــل زملائهـــم. ومنذ 
أسابيع يتراشـــق المتظاهرون كلاميا مع 

الصـــدر والعامري اللذين قـــررا، على ما 
يبدو، تحريك نفوذهما في الدولة لسحق 

احتجاجات الناصرية.
وقال صالح العراقي، وهو حساب في 
فيســـبوك مقرب من الصدر ”اليوم اعتقل 
أحد ممن ينتمون للتشرينيين (نسبة إلى 
انتفاضة تشرين، أكتوبر) أو الغوغائيين 
منهم.. فـــي الناصرية الحبيبـــة فأقاموا 
الدنيا ولم يقعدوها إلاّ بالشغب والعنف“.

وأضـــاف ”المصيبـــة الأكبـــر هي قتل 
وطعـــن وضـــرب القـــوات الأمنيـــة التي 
تريـــد حمايتهم وحمايـــة الوطن“. وتابع 
”مـــن هنا أنصح أن يأخـــذ القضاء مجراه 
وإذا شـــئتم أن نفـــوض محاميـــا للدفاع 
عـــن المعتقـــل لتظهـــر براءتـــه أو إدانته 
وعدم اللجوء إلـــى الغوغاء والضوضاء، 

فالعراق أمانة في أعناقنا“.
ومن جهتـــه، قال هـــادي العامري إن 
”أحداث ما تسمى ثورة تشرين والهتافات 
ضـــد جهـــة معينـــة كان يراد منهـــا دفع 
العراق نحو الفوضى“، مؤكدا ”نحن على 
أهبة الاســـتعداد لإنهاء هـــذه التحركات 
المشـــبوهة حفاظا علـــى مصالحنا العليا 

والإستراتيجية مع الجارة إيران“.
وقالـــت مصـــادر صحافيـــة محليـــة 
إنّ الصـــدر والعامـــري مارســـا ضغوطا 
شـــديدة لاعتقال الضباط والجنود الذين 
تدخلوا لصالح المتظاهرين في الناصرية، 
موضحة أن الشـــرطة المحلية اســـتدعت 
أفـــراد هـــذه القـــوة بشـــكل غير رســـمي 

للتحقيق.
الحديدية  القبضة  سياســـة  وتساهم 
التي تحـــاول جهات عراقيـــة فرضها في 
تأجيـــج الاحتجاجات بدل إنهائها. وهدد 

متظاهرون في محافظة ذي قار بـ”تصعيد 
لاحتجاجاتهم، إذا لم يتم  غير مســـبوق“ 
الإفـــراج عن زملائهم الذين اعتقلوا خلال 

الأيام الماضية.
وقال المتظاهرون في بيان ”الحكومة 
لـــم تـــف بتعهداتهـــا الخاصة بإرســـاء 
زادت  بـــل  الناصريـــة  فـــي  الاســـتقرار 
النار حطبـــا فكانت ضد شـــعبها وعونا 

للفاسدين“.
واشترط البيان، لوقف الاحتجاجات، 
إطلاق السلطات سراح جميع المتظاهرين 
وإســـقاط التهـــم الكيديـــة عنهـــم ووقف 
حملات ملاحقة الناشـــطين فـــي الحراك 

الشعبي الاحتجاجي.
وأضـــاف البيـــان ”إذا حصـــل عكس 
ذلك، فإننا على أتم الجهوزية والاستعداد 
للتصعيد بقوة أكبر لم تشهدها الحكومة 

من قبل“.
وأما العجز عـــن إنهاء الاحتجاجات، 
فتحـــاول أطراف سياســـية إضفـــاء بعد 
طائفي عليه. وعمدت جهات مجهولة إلى 
تسريب إشاعة مفادها أن أحد ضباط قوة 
الجيش التي تدخلت لصالح المتظاهرين 
في الناصرية يدعى ”عمـــر“، للدلالة على 
أنـــه ســـنّي وتدخـــل بدافـــع طائفي ضد 
قوات تابعة لســـلطة شيعية. وفشلت هذه 
المحاولة عندما تبـــين أن آمر القوة الذي 
أصـــدر أمرا مباشـــرا بالتدخـــل لحماية 

المتظاهرين هو شيعي واسمه ”علي“.
وقالـــت المصـــادر إن رئيـــس الوزراء 
مصطفـــى الكاظمـــي أمر بإطلاق ســـراح 
أفراد قـــوة الجيش فـــي الناصرية فورا، 
وفَتْـــح تحقيـــق موســـع لمعرفة أســـباب 
تدخلهم وأســـباب التحقيق معهم خارج 

الضوابط.
وأذكى تدخل الجيش حماسة واسعة 
بـــين العراقيـــين فـــي مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، إذ كتب نشـــطاء بـــأن هذه 
الحادثة دليل على أن المتظاهرين ليســـوا 

لوحدهم.
وتعيـــش الناصريـــة منذ أيـــام على 
وقع معلومات بتحرك ميليشـــيات موالية 
لإيـــران لتصفيـــة حركة الاحتجـــاج قبل 

البدء في التحضيـــر للانتخابات المبكرة 
التي يفترض أن تجُرى في يونيو المقبل، 
لكن المؤشـــرات توحي بإمكانية تأجيلها 

بضعة شهور.
وتميزت احتجاجات الناصرية بطابع 
مناهض لجميع مظاهر العمل السياسي 
والميليشـــياوي الموالي لإيـــران، إذ أحرق 
وهدم متظاهروها مقرات جميع الأحزاب 

ومنعوا أنشطتها.
ويقول مراقبون إن الصدر والأطراف 
التابعة لإيران يتحركون للســـيطرة على 
الناصرية قبل انطلاق عمليات التحشـــيد 
للانتخابات، حيث تلعب هذه المدينة دورا 

مؤثرا في توجيه البوصلة الانتخابية.

وليـــس واضحـــا مـــا إذا كان موقف 
الكاظمي ســـينتهي عنـــد حماية الجنود 
الذيـــن تدخلـــوا لصالـــح المتظاهرين، أم 
أنه ســـيمتد لمساندة متظاهري الناصرية 
أمام هجمات الصدر والميليشيات التابعة 

لإيران، وفي مقدمتها منظمة بدر.
وأعلن تحالـــف النصر بزعامة رئيس 
الوزراء الأســـبق حيـــدر العبادي ”رفضه 
واستنكاره لاســـتمرار إراقة الدم في ذي 
قـــار، باعتبـــاره انتهاكا لكرامة الشـــعب 
وآمالـــه، ولقيـــم الدولة وأمـــن المجتمع“، 
ودعـــا إلـــى ”وقفة جـــادة لإعـــادة تقييم 
المســـار  وتصحيح  وضبطها،  الأوضـــاع 
بما يحقـــق طموحات الشـــباب وأهداف 
الدولة“، مؤكدا أن ”شـــرعية النظام على 

المحك“.
وطالـــب تحالف العبـــادي ”الحكومة 
والقوى السياســـية بتحمل مســـؤلياتها 
لتخطي المرحلـــة الانتقالية بأقل الأضرار 
ووفق التزامات واضحة وجادة للانتقال 
إلـــى مرحلـــة دائمـــة تحقـــق طموحـــات 

الشعب“.

قوة من الفرقة التاسعة تواجه قوات مكافحة الشغب بالرصاص الحي

احتجاجات الناصرية تكشف تضامن 

الجيش العراقي مع المتظاهرين

ين
ّ
أ ضد المحتج

ّ
جزء من القوات العراقية معب

موجة الاحتجاج الجديدة التي انطلقت قبل أيام في مدينة الناصرية بجنوب 
العــــــراق، شــــــهدت ظاهرة غير مســــــبوقة بالبلد تمثّلت فــــــي انحياز الجيش 
للمتظاهرين ضدّ قوات مكافحة الشــــــغب التي حظيت بمساندة بعض كبار 
قادة الميليشــــــيات الشــــــيعية، وذلك بالتزامن مع احتفــــــال الجيش العراقي 
بالذكرى المئة لتأسيســــــه وما شــــــهدته من دعــــــوات ومطالبات لهذا الجيش 
العريق باستعادة هيبته واستئناف الاضطلاع بدوره الوطني، بعد التراجع 

الرهيب الذي طاله منذ سنة 2003.

 بغداد – تظاهر المئات من الموظفين 
المشـــتغلين بنظـــام العقود مـــع وزارة 
وســـط  الإثنيـــن،  العراقيـــة،  الكهربـــاء 
العاصمـــة بغـــداد مطالبيـــن الحكومـــة 
والبرلمان بدفـــع رواتبهم المتأخرة منذ 

أبريل 2020.
واحتشـــد المتظاهـــرون أمـــام أحد 
مداخـــل المنطقـــة الخضـــراء وطالبوا 
الكاظمـــي  مصطفـــى  الـــوزراء  رئيـــس 
ورئيـــس البرلمـــان محمد الحلبوســـي 

بالتدخل لحل أزمتهم.
أحـــد  الســـاعدي،  جمـــال  وقـــال 
الأناضـــول  لوكالـــة  المتظاهريـــن، 
”نطالـــب بصرف رواتبنـــا المتوقفة منذ 
أبريـــل ولغاية الآن، بحجـــة عدم وجود 

العاملين  مـــن  المئـــات  تخصيصـــات.. 
الكهربـــاء  وزارة  مـــع  العقـــود  بنظـــام 

يعانون ظروفا معيشية صعبة“.
”مطالـــب  أنّ  الســـاعدي  وأوضـــح 
المتظاهرين تتلخّـــص بصرف الرواتب 
المتأخـــرة، وتضمين فقرة في مشـــروع 
قانون الموازنة الذي يناقشـــه البرلمان، 
يضمـــن تثبيتنـــا الدائـــم (علـــى قوائم 

موظفي) وزارة الكهرباء“.
وردا على مطالبة البرلمان بالتدخل 
لصرف الرواتب، قال جمال المحمداوي 
عضـــو لجنـــة الطاقة فـــي البرلمـــان إنّ 
”اللجنـــة ســـتعمل على تضميـــن حقوق 
المتعاقديـــن مـــن الموظفين مـــع وزارة 

الكهرباء في الموازنة“.

وأوضح أنّ ”الموظفين الذي تظاهروا 
حصلوا على موافقات أصولية بالتعيين 
كمتعاقدين مع وزارة الكهرباء، ويفترض 

أن يحصلوا عل جميع الحقوق“.
ويعانـــي العـــراق مـــن أزمـــة مالية 
حادة بســـبب تراجع إيرادات النفط إثر 
انخفاض أسعاره في الأسواق العالمية، 
أثّرت علـــى التوقيتـــات الزمنية لصرف 

رواتب الموظفين.
والعـــراق هـــو ثانـــي أكبـــر منتـــج 
للخام في منظمة أوبك بعد الســـعودية، 
بمتوســـط يومي يبلغ 4.6 مليون برميل 
فـــي الظـــروف الطبيعيـــة، ويعتمد على 
الخام لتوفير أكثر مـــن 90 في المئة من 

إيراداته.

موظفون عراقيون بلا رواتب منذ تسعة أشهر

من المستبعد أن تتعاطى 

السعودية مع ملف الخلافات 

مع إيران كتعاطيها مع 

الملفين القطري واليمني، 

ى التركي
ّ
وحت

مستعدون لإنهاء 

التحركات المشبوهة 

حفاظا على مصالحنا

هادي العامري
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